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 لملخص:ا

رأي ابن خلدون، وبالرغم من وجود علوم أخرى  حسبلوم الحادثة في الملة العمن الإسلامي التصوف  يعد

والرفض  التهميشمن الإقصاء و  ىذي عانالتوحيد وغيرها، إلا أنه الوحيد الكعلم الفقه، وعلم أيضا محدثة 

 .دفعنا إلى البحث عن سبب ذلكيمر الذي منذ ظهوره إلى اليوم، ال 

 عنه، مطية السيئةنبشكل يختلف عن الصورة القديم التصوف ت ة؛وهذا ما تسعى إليه هذه الدراس

عن لكشف ل، وتحليل أقوال أربابه بعيدا عن القراءات الخارجية، مصادره الصلية انطلاقا من تهإعادة قراءو 

؛ الكتاب مصدرهكعلم من علوم الدين  هة مضامينه. وذلك للمساهمة في إبراز حقيقو  ،تسميته أصلمنبعه و 

جاته التربوية في هذا ومدى إمكانية استثمار مخر  في التربية الروحية، الفعال والإيجابي دورهيان بتو ة، والسن  

 بطغيان المادة وضعف الوازع الديني.العصر الموسوم 

 مقدمة:

ة، عباد، أدب ومحف عقيدة وإيمان، علم وعملصو  الت   ةحق رسةاق عملي وممجاهدة، تطبية ومب   يقي 

ة في ريعة الإسلامي 
 

ة، م للش ة التي أرادها الله تعالى لعباده؛ يوازن بين مالحياة اليومي  اني  ب   نهج للحياة الر 
 
بات تطل

ى وق إلالمخلسان بالإن رتفعنيا إلى الآخرة، ويادة إلى الروح والدالجسم والروح على حد  سواء، بل يتجاوز الم

ته وإيثاره ع ة،ودي  بته حق  العخالقه وعبادمعرفة  وذلك عن طريق تزكية النفس  اه،سو  نكل م نومحب 

﴿والذين جاهدوا تعالى:  هقوللاهرة والباطنة، الظ ومُجاهدتها في الله حتى يهديها سبيله وتنتصر على شهواتها

 (.69العنكبوت، ) ﴾ انا لنهدينّهم سبلنفي

ل اليوم،  لىإظهوره  ل حبرا كثيرا منذالتصوف موضوع أساإن 
 
مواضيع خصبة  تشكلمادة دسمة ومث

ارسين على اختلاف نحلهم المقارنين والد   أغرتثلات وأوجه الشبه، خل زخم من التمادراسة؛ حيث يتدالل

راث  ،لدراسته وتفسيره ومذاهبهم
 
أو ما نصطلح عليه تأويلا للرؤى تشفير فك لل هو في الواقعفتفسير الت

  .المذهبية، الاجتماعية، السياسية والثقافية

أويل والقراءة زخم معرف نظرا لما تميز به التصوف منو  ي وغموض مفاهيمي فتح الباب على مصراعيه للت 

 ك، المر الذي جعله في دائرة الاتهام والش ،رسينأمام الباحثين والدا نتاج من جديدالإ إعادة و 
ُ
عن  دع  ب  وأ

لروحي وي واالتربنساني و والإالاجتماعي في المجال ما قدمه مرغم بال احة العلمية والثقافية ردحا من الزمنالس 

ثورة في المضامين والأشكال فجّرت اللغة المعهودة فالتقت  أحدث ذيال اللغوي الجانب ولا سيما إبداع، ن م
 . بيان العربيمثلّت ذروة شامخة في الدة بوتقة واح تان فيالحضار هرت حضارة المعنى وانصمع حضارة اللفظ 
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، وذلك من خلال استقراء لحا ومفهومابإعادة قراءة التصوف؛ مصطمن هذا المنطلق كان اهتمامي 

ية موضوعية تؤكد تعريفات أصحابه وبيان مضامينها ودلالاتها، واستنطاقها وتحليلها سعيا للوصول إلى رؤ 

 .يمه ومضامينهوحقيقة مفاه ،السنة، وتبين مدى صحة تسميتهلكتاب و أصالته واستمداده من ا

 :يةالآتالرئيسة لإشكالية نطرح ا ى ما تقدملناء عبو 

 ؟تصوفة للهي أهم القراءات للتعاريف الاصطلاحية والمفاهيميما 

 دراسة: إجراءات ال

 :الآتية وفق المحاور الدراسة  جاءت إجراءات

 .الصوف ر ية في الفكوأبعاده الثلاثحقيقة الإنسان : ول ل ا حور الم

  ة التصوف في الإسلاممكان: الثاني حور الم

 صوفالت صطلحمقراءة في ث: الثال حور الم

 التصوف فهوممقراءة في : رابعال حور الم

 في الفكر الصوفيحقيقة الإنسان أولا: 

 نسان عند أئمة المسلمين:الإ -1

ة اخلق الله ا ال  ة،دابة والعر املخلافة والعتتمثل في؛ ا ،لإنسان وأسكنه أرضه لحكمة إلهي  ولى فلقوله فأم 

انية فلقوله: ا ال. وأم  (30البقرة،) ﴾ إني جاعل في الرض خليفة﴿تعالى: 
 
واستعمركم هو أنشأكم من الرض ﴿ث

الثة فلقوله: وأ. (11هود،) ﴾ افيه
 
ا الث      .(56الذاريات،) ﴾ ليعبدون  إلا نس لإوما خلقت الجن  وا﴿م 

شأة والخلافةالمخلوقات ظم أع فهو 
 
ومكانه في القرآن الكريم هو أشرف مكان له في ميزان العقيدة، "، بالن

ة الكائنات وفي ميزان الفكر  ة المسؤول ، فهو "الخليف1"وفي ميزان الخليقة الذي توزن به طبائع الكائن بين عام 

هو الكائن و  ،2"فيما طواه الغيب، ويدين بوجدانه فيما سمع ورأى  ين بعقلهبين جميع ما خلق الله، يد

ف
 
قي 3المكل مو والر  ي بما المستعد  للس  رد 

 
ر جبل عليه من طبائع أو الانحدار والت

 
في  هذكر " لهذا نجدو ، الخير والش

دة، وفي الآية الواحدة، فلا يعالقرآن بغاية الحمد  م  في الآيات المتعد 
 
 ني ذلك أوغاية الذ

 
ه يحمد ويذم  في آن ن

 
 
ه أهل للكمال واواحد، وإن

 
قص بما ما معناه أن ر؛ لن 

 
فطر عليه من استعداد لكل  منهما؛ فهو أهل للخير والش

ه أهل للت  
 
 . 4كاليفلن

 
 . 81 صم والثقافة، القاهرة، دط، دت، الإنسان في القرآن، مؤسسة هنداوي للتعليالعقاد، عباس محمود  1
 .10، ص جع نفسهالمر  2
 .19ص ، المرجع نفسه 3
 . 13ص ، السابقالمرجع  4
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كليف حسب العقاد قائم  بليغ 1تبليغ وعلم وعمل بنصوص القرآن على أركان ثلاثة:ومناط الت  ا الت  ؛ أم 

ة رسول  ل  ولك﴿لى: فلقوله تعا ا(07يونس،) ﴾ أم  ك الذي خلق﴿لى: فلقوله تعاالعلم  . وأم   ﴾ اقرأ باسم رب 

ل فاتح في خلق الإنسان كان فاتحة العلم الذي (01العلق،) مه آدم وامتاز به عن سائر المخلوقات. ، فأو 
 
تعل

ا الع ف، وبالس  مل فوأم 
 
كليف الذي تسعه طاقة المكل ه ولنفسه،هو مشروط في القرآن بالت   عي الذي يسعاه لرب 

ف الله نفسا إلا وسعها لا ﴿ى: لقوله تعال
 
 .(286،البقرة) ﴾ يكل

جاة)في كتابه فه الذي يعر  م( 1037-980) ابن سينا منهم:، انس نللإ تعريفات الإسلام علماء مقد  وقد  ، (الن 

ه حيوان: بقوله
 
ته ناطق" "ليس الإنسان إنسانا بأن ه مع حيواني 

 
ويضيف في  2مائت، أو أي  ش يء آخر، بل إن

 )كتابه 
 

ة :(فاءالش ي  ول والعرض والعمق، ومن جهة  "الإنسان جوهر له امتداد في أبعاد ماد 
 
تفرض عليه الط

ى ويحس  ويتحر ك ومع ذلك يمتلك عقلا به يفهم الشياء وي أخرى يمتلك نفسا بها
 
ناعات... يتغذ م الص 

 
تعل

حدة هي الإنسان ى كل  ما سبق نحصل على ذات مت    .3"وعندما يتحد 

ا فه بقوله: "إ م(950 -874ي )الفاراب أم  ا علنه فهو  ن  الإنسان منقسمفيعر  الجسم إلى سر  وعلن، أم 

ه فقوى  وقد وقف الحس  على ظاهره، ودل   المحسوس بأعضائه وأمشاجه، ا سر  تشريحه على باطنه، أم 

 .4روحه"

 أن الإنسان ول ال  يرى من التعريفين السابقين نجد اختلافا في مفهوم الإنسان عند ابن سينا والفارابي؛ إذ 

ن منمك  ، أما الثاني فيرى بأنه قسمين فقط؛ جسد وروح.جسد ونفس وعقل و 

 د الغرب:حقيقة الإنسان عن -2

ويل لم تخرج عن اعتباره ثنائي ثين إلى حقيقة الإنسان عإن  نظرة العلماء والباح
 
ة الط بر تاريخ الإنساني 

ركي
 
كوين؛ جسد وروح أو جسد وعقل، مع الت أحد الجانبين على حساب الآخر، أو محاولة دراسته على  ز علىالت 

ه.  أساس عنصرين منفصلين لكل  عنصر ميزاته التي تخص 

ة علا ثجد منف راسات المبني 
كوين من الد  ة في الت  نائي 

 
وحي أكثر من الجانب  لى الث ركيز على الجانب الر 

 
مع الت

ي،  ة، الفلسفة الإشراقالماد  ظرة الفلاط و "ي  ة التي تنظر الن  و  وني  ة، أزلي، إلى الر  د عن الماد  ه جوهر مجر 
 
ح على أن

ب له، وت
 
وح، معذ  طاهر، وأن  الجسم سجن للر 

 
ة هرى أن وح" يجب أن يكون هنالك عملي  . 5تطهير وإصفاء للر 

وح على حساب الجسم.  فهي تهتم  بالر 

 
 .14، ص المرجع نفسه 1
 . 133، ص  2012، جانفي 7نقلا عن: ناجم مولاي، مفهوم الإنسان الكامل في الفكر الصوفي، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، ع 2
 . 134،  133ص  المرجع نفسه، 3
 . 134المرجع نفسه، ص  4
 . 69فضل الله أبو وافية، الفلسفة الإسلامية، صسهير  5
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ه لا يتع
 
ي بحت، وأن ى أكما نجد محاولة أخرى لدراسته على أساس ماد  ا د  ا وكهربائي  ن يكون تفاعلا كيميائي 

ه لا يعدو أن يكون إلا جس  للجسد،
 
ة للإنسان ترى أن ي  ظرة الماد  فسي  د  ما ما"فالن  ا، وأن  الحالات الن  ات ي  ة والعملي 

ة ما ه ينعدم بموته، وليس هنالك روح باقية بعد  العقلي 
 
ة داخل الجسم، وأن ة كهربائي  هي إلا تفاعلات كيميائي 

 .1لموت يرجع إليها ما يت صف به الإنسان من قيم وفضائل ومبادئ"ا

مولي" عند )كارل ماركس(، و كما نجد 
 

بين الفرد والمجتمع من ل  على العلاقة المتبادلة ديالذي "الإنسان الش

نة من جهة ثانيةجهة ة معي  فه بالواقعة 2، وصورة مثالي  ، وكذلك الفرنس ي )مارسيل موس( الذي عر 

ة االاجتماع قة باختيار فرد شموليي  ة المتحق  ي 
 
ة أو الكل مولي 

 
ر عند )داروين(.  3لش طو  ة الت   . بالإضافة إلى نظري 

ة  ةر ظالن  إن   ي  ة والماد  ة فيها قصور الفلاطوني  ارويني  ة والد   منها اعتنتوالماركسي 
 

 ،بجانب دون الآخر ، لن  كلا

كوين لكل  من العنص تواهتم    رين المنفصلين ككيانين. بمعرفة خصائص الت 

 نسان عند الصوفية:يقة الإحق -3

وفيإن  رؤية الفكر ال كويإذ ترى أن  سبقها؛  للإنسان مغايرة لكل من ص  ا؛ الإنسان ثلاثي الت  ن وليس ثنائي 

ة مختلفة عقل و  ة الوجداني  فسي  ة والحالات الن  ة وحالات البدن الفسيولوجي  ات العقلي  جسد وروح، لن  العملي 

ها تجتمع في كينونة واحدة؛ ألا وهي ذافي طب  ت الإنسان.يعتها وخصائصها ولكن 

وح  ما يكون مطالب، ولكن ليست مطالب هذا منفصلفللجسد مطالب وللعقل مطالب وللر 
 
ة عن ذاك، وإن

وازن بينها دون إفراط أو تفريط في أي  منه  الت 
 
ز عليه م بشرط تلازمها في سمو الإنسان نحو الكمال، وهذا ما رك

 الصوفية.

ه إلا  هو قطب الكون ومداره، و عندهم هو الإنسان ف
 
جزء أعظم مخلوق وأكمله في الوجود، وما الوجود كل

له إلى آخره، تجانيال حمدأالشيخ  يقول منه، وفي ذلك  ه من أو 
 
لت هذا المر عرفت أن  الوجود كل : "... وإذا تأم 

فات الإن من الزل إلى البد عموما وخصوصا هو جزء من ه لن  الإنسان حمل جميع الص 
 
سان، لا الإنسان كل

ى فيه الحق  بها" ،ءوالسما
 
 .4وتجل

فة العظ ز بهوهذه الص  ت فيه جميع ا الإنسان عن الممى التي تمي 
 
خلوقات ترجع إلى كونه الوحيد الذي تجل

ة، لكون روحه من نفخ الله فات والسماء الإلهي   .(29الحجر،) ﴾روحي فيه منونفخت ﴿: تعالى ، لقولهالص 

ة فات، خلق الله ل ا "... جامع لجميع ولهذا فالإنسان عام  ور الإلهي روحه من صفاء صفوةسماء والص 
ّ
، الن

ها بصفاته 
 

طوة والقهر، فظهرت بهذه العظمة في الوجود،   العظيمة من العظمةوحلا والعز  والكبرياء والس 

 
 .  63، 60ي النفس والجسد، ص محمود زيدان، ف 1
 . 134ينظر: ناجم مولاي، الإنسان الكامل في الفكر الصوفي، ص  2
 . 134المرجع نفسه، ص  ينظر: 3
 .742ص  ،2ج ،المعاني ، جواهر الحاج علي حرازم 4
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قو وظهوره بها مذموما شرعا، إلا من قهرته ا ه صب  عليه مواقع منلت 
 

ي الذي حلا
 
حل  ى منهم. ثم  مع هذا الت 

ة ليعرف قدره ورتبته من المراضحأ ج منه من الفضلات والمصائب والفقر والموت وما يخر  كامه القهري 

وام مع أمن ه أراحه من هذه المور على الد 
 
ة صراحة من غير إخفاءالخبيثة. ولو أن ، ه من الموت لصر ح باللوهي 

ى في الإنسان بجميع صفاته وأسمائه قبو 
 
ول منه لرباب الحجاب، والوقوع للعارفين بقا؛ اللا أو وقوعوقد تجل

 . 1بصفاء المعرفة واليقين" ن وصلوا مرتبة الكشف، حيث كوشفواالذي

ن من ج الصوفية فالإنسان عند ، صنفين؛ محجوب وهو سد وعقل وروح، مكو  ت وحي   وعارف بالله، مي 

 وكلاهم
 
ل لم يدركها، ت فيه جميعا تجل قها لنه غافل،  صفات الله وأسمائه، ولكن الو  اني عرفها وتحق 

 
ا الث أم 

ز الإنسان وم  ا.دس  واقعا مج   العارفع تمي 
 
ه ليس نموذجا معطى، بل يصل إلى هذه المرتبة عن غيره إلا أن

موذج العظم؛ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ب باع الن 
 
فس وتهذيبها والارتقاء بها في بات مجاهدة الن 

 .مدارج الإحسان

 انته في الإسلامومك التصوف: ثانيا

تُ  وَمَا﴿ :هقولل ،للعبادة خلقة إنما ولهوا، عبثا الإنسان الله تعالى يخلق لم ق 
َ
ل
َ
ن   خ ج 

 
نسَ  ال  

 
  وَالإ

 
لا  إ 

بُدُون   يَع  ، وعليه جاءت هذه العبادةب طالبمنها مفكل  ؛وعقل وروح جسد الإنسانأن  امكو ، (56،الذاريات) ﴾ ل 

 رسول  مع السلام عليه جبريل يثدح في وهي تمثل مقامات الدين المذكورة. وإحسان وإيمان إسلام خيرة؛ال 

 -عنه تعالى الله رض ي- عمر رواه والذي  ،شخص هيئة في ينالد   عن يسأله أتاه حين صلى الله عليه وسلم الله

  بقوله:

 بياض شديد رجل علينا طلع إذ، يوم ذات وسلم عليه الله صلى الله رسول  دنع سجلو  نحن مابين"

ا يعرفه ولا  السفر  أثر  يهعل رى يُ  لا  ،الشعر سواد دشدي ،الثياب صلى الله عليه  النبي   إلى جلسحتى  ،أحد من 

ه ووضع هركبتي إلى ركبتيه فأسند وسلم  الله رسول  لفقا .الإسلام عن خبرنيأ محمد يا :وقال ،فخذيه على كفي 

 الزكاة، تيوتؤ  الصلاة وتقيم الله رسول  محمدا وأن الله إلا  إله لا  أن تشهد أن الإسلام: صلى الله عليه وسلم

 :قال قه،ويصد   يسأله له فعجبنا صدقت :قال .سبيلا إليه استطعت إن البيت وتحج رمضان، وتصوم

 :قال .وشره خيره بالقدر  وتؤمن الآخر  واليوم هسلور  وكتبه كتهئوملا  بالله تؤمن أن :قال .الإيمان عن أخبرنيف

 .انطلق ثم .يراك فإنه تراه تكن لم فإن هترا كأنك الله تعبد أن :قال .الإحسان عن خبرنيأف :قال .صدقت

ا فلبث  : قال ،أعلم ورسوله الله قلت ؟السائل من أتدري  رعم يا :قال ثم ،ملي 
 
 يعلمكم أتاكم جبريل هفإن

 . 2"مدينك

 
 . 742ص  ،السابقالمرجع  1
 31ص، 2001 ،2ر، طالجزائ ،محي الدين بن شرف النووي، اعتنى بها محمود بن الجميل، دار الإمام مالكبعين النووية، ر شرح ال  2
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 إ نيالد  ف
 
القلب عبادة  والإحسان العقل عبادة والإيمان الجسد عبادة فالإسلام، وإحسان وإيمان إسلام ؛اذ

 : إلى تنقسم صلى الله عليه وسلم الكريم النبي وسنة الكريم القرآن بها جاء التي والحكام التشريعات فإن اهن ومن. والروح

 ﴿ :تعالى لهقو  في كما تعاملا والم بالعبادات يتعلق ما :الول  القسم
َ
يمُ وَأ  ق 

 
  وا

َ
ة
َ
لا   الص 

 
وا

ُ
  وَآت

َ
اة

َ
ك   وَمَا الز 

 
مُوا  

د 
َ
ق

ُ
 ت

م
ُ
ك نفُس 

َ
ن   ل  

ر   م 
ي 
َ
دُوهُ  خ ج 

َ
ندَ  ت ه   ع 

 
ن   الل هَ  إ 

 
مَا الل ونَ  ب 

ُ
مَل ع 

َ
ير ت  الجسد أو  بالجوارح يتعلق و وه. (110،البقرة) ﴾بَص 

ى  .الفقه علم :العلم هذا ويسم 

م  ﴿ :ىتعال لهقو  مثل ةقيدالعب يتعلق ما :انيالث لقسما
َ
ل اع 

َ
هُ  ف ن 

َ
  أ

َ
هَ  لا

َ
ل   إ 

 
لا هُ  إ 

 
ر   الل ف 

 
تَغ كَ  وَاس  نب 

َ
ذ ينَ  ل  ن  م 

مُؤ 
 
ل  وَل 

ؤ  
ُ  
نَات  وَالم هُ  م 

 
مُ  وَالل

َ
ل م   يَع 

ُ
بَك

 
ل
َ
م   مُتَق

ُ
وَاك

 
د) ﴾ وَمَث  بالله الإيمان إلى يتوصل الذي  بالعقل يتعلق علم وهو . (19،محم 

 .التوحيد بعلم :العلوم من النوع هذا ويسمى ،الغيبية مور ل با يقوالتصد ر تفكوال لالتأم   طريق نع

 أمراض من وغيرها والكبر  والحسد الحقد من تزكيتها حيث من المكلف بنفس يتعلق ما هو  :الثالث القسم

د  ﴿ :لىتعا يقول  مقام، إلى مقام من بها والترقي النفس بتزكية وذلك ،نحاربها أن الله أمرنا التي القلوب
َ
  ق

َ
 أ

 
 ف
َ
 حَ ل

اهَا مَن
 
د   زَك

َ
ابَ  وَق

َ
اهَا مَن خ م  ﴿ :أيضا ل و قيو  (.10 ،9،الشمس) ﴾دَس 

َ
سُدُونَ  أ اسَ  يَح   عَ  الن 

َ
اهُمُ  مَا ىل

َ
هُ  آت

 
 الل

ن ه   م  ل 
ض 

َ
د   ف

َ
ق

َ
نَآ ف ي 

َ
يمَ  آلَ  آت رَاه  ب  تَابَ  إ  ك 

 
  ال

َ
مَة

 
ك ح 

 
نَاهُم وَال ي 

َ
ا وَآت

 
ك

 
ل اظ  عَ  مُّ قلب بال علقتيعلم  وهو  (.54،النساء) ﴾يم 

 .فالتصو   بعلم :العلم من النوع هذا فسمي ،روحوال

وفي ذلك يقول ابن  ،والمحدثة لجديدةمية هي ابل التس  ينالد  س حادثا في ذا فإن التصوف ليوعلى ه

 سلفد عنل تز  ء القوم لمن طريقة هؤلاأ، وأصله ذا العلم من علوم الشريعة الحادثة في الملةخلدون: "ه

وأصلها العكوف على العبادة ، طريقة الحق والهداية هم بعدة والتابعين ومَن  ابصحالمن المة وكبارها 

ا في الصحابة والسلفوكان ذل .تعالى.. الانقطاع إلى اللهو  على الدنيا في القرن الثاني  الإقبال ا، فلما فش ك عام 

 . 1المتصوفة"و  يةوفالصادة باسم بلون على العبنيا اختص المقالدوما يعده، وجنح الناس إلى مخالطة 

 
َ
 ع  ف

 
نه له، ل الله صلى الله عليه وسلم بفضل صحبتهم كان عند كل أصحاب رسول  (صوفالتالإحسان ) مُ ل

خلاق الحميدة، نفوسهم ال  صلى الله عليه وسلم كان يدعوهم إلى طريق الله ويوجه سلوكهم، ويغرس في

 ، نول خير قرون المسلميل ال ن الرعي، وبذلك كامةمو ذالمق النفس والهوى، وترك الخلا تباع وينهاهم عن ا

 ".يليه...الذي ، ثم قرني ثم الذي يليهخير القرون : "ملقوله صلى الله عليه وسل

ول الله صلى الله عليه وسلم التابعين، وكلما ابتعدنا أكثر عن زمن رستابعي أي الصحابة ثم التابعين ثم 

  ن علىتناقص عدد السائري
 
ة واختلط المسلمون رقعة الدولة الإسلامي عتتس ا ولماته، طريقه ونهجه وسن

 أن ، إلا إلى الله الخلق توجهالدنيا، وضعف  لىع فشا الإقبال حضارتهممن الروم والفرس وانبهروا ب بغيرهم

 
 . 504المقدمة، ابن خلدون، ص 1
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 لحون الصا، وهم الذين أخلصوا له وتوجهوا إليه وحدهوخاصته  بلاد المسلمين لم تخل من أهل الله

 الله.العارفون بو 

 يبحث لنه والرواح والقلوب لنفوسا" موضوعه ،الدين علوم أحد هو  فالتصو   نإ القول  يمكن هنا منو 

هود، ) ﴾ مرتأاستقم كما ف﴿بمعنى تربيتها وتعديل سلوكها حتى تستقيم، لقوله تعالى:  .1"يبهاذهوت تصفيتها عن

112). 

  .2"العارفين حاتتو وف ،نالصالحي وإلهامات والسنة الكتاب من مستمد فهو " استمداده ام  أ

 الصلاة همعلي النبياء إلا  مرض أو  عيب من أحد يخلو  لا  إذ عين فرض إنه" :الغزالي فيقول  هحكم أما

 .3"والسلام

 تعالى، الله إلى هتوج  لا بصدق لا إ لعم ولا  علم لا  إذ فيها يوشرط  لها كلي   فهو " العلوم من تهبنس  وأما

 قال. و 5"النحو مع البيان كعلم العلوم من التصوف نسبة" :وطيسيال قال. 4"الجميع في شرط فالإخلاص

وق  الشيخ ف نسبة" :زر   الله رسول  رهفس   الذي الإحسان مقام لنه الجسد من الروح نسبة علومال من التصو 

ر الفقه على مقام الإسلام، والصول على مقام الإيمان، كما دا ... (هترا كأنك الله  تعبد أن): لجبريل صلى الله عليه وسلم

ينفالت   .6"صوف أحد أجزاء الد 

ع و المشر  كان ه ، لنهم حادثة في الملة ولم تعرف في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلمفكل هاته العلو 

واحد منها، علم بكل فرقة ذ اختصت ، إمن بعدهتجتمع في أحد لم الدين، و  علوموالمصدر والساس في كل 

مَ : ي يطرح نفسه هناذسؤال الوبرزت فيه، ولكن ال عتبر التصوف حادثا في الملة فقط دون غيره من علوم  ال 

مَ و  ؟يه وسلمين مع أنها كلها ظهرت بعد رسول الله صلى الله علالد    ؟دون غيرهالرفض ب قوبل ل 

فمن أين جاء مصطلح ه، تنفي يكذذلك إلى إشكالية المصطلح "التصوف" والغموض القد نعزو 

   التصوف؟

 تصوفلاقراءة في مصطلح ثالثا: 

 :عند الباحثينالتصوف مصطلح  -1

ف ةلفظ أصل في لواقلا تعددت  : واشتقاقاتها التصو 

 
علمية،  الكتب الار د مرس ي محمد علي، :ح، تد فال العلوي التجانيختار بن أحمرسالة البيان والتبيين في أن الصوفية مذهبها السنة والقرآن، سيدي الم   1

  32ص ،2002، 1بيروت، ط
 .33، صنفسهالمرجع  2
 .33، صنفسه المرجع 3
 .33ص،  المرجع نفسه 4
  .34ص،  المرجع نفسه 5
 .34، صالمرجع نفسه 6
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  ول:ال ي رأال -أ

ف أنأصحابه  يرى و  ا سريرته صفت الذي هو  الصوفي نل  ءفاالص   إلى ةنسب التصو   يقول  ها،شوبُ ي مم 

ة سميت إنما" :الكلاباذي   من فيصوال: الحارث بن ر بش  القو  أثارها، ونقاء أسرارها لصفاء صوفية الصوفي 

 في وجل   عز   لله امقيال وهو  الصفاء من مأخوذ" الصوفي أن طوس يلا للسراج علمال يف اءجو  .1"لله قلبه صفا

ة بعض قال .2"الوفاء شرطب وقت كل   : الصوفي 

 ت
 
 خ

 
 ال

 
  ف

ّ
 واخ وفي  الص   في اس  الن

 
 ت
 
 ل

 
                   واف

 
 وك
 
  مـه  ل

 
  ال  ــق

 
 ق

ا
  ولا

 
  وف  ر  عم   ر يغ

 أ
 

سْت
 
ا امنح  ول

 
ي هذ

 
ي ص                     ى ــتا فر لاسم غ وف 

 افي فص 
ّ
ي  حت مّ 

وف ى س        3يالص 

 فأصل اللغة مقتض ى في يدعب صفاء،لا من الصوفي اقاشتق" أن   يرى  رسالته يف هـ(468)القشيري  ولكن

  .4"صوفي ي وليسهو صاف الصفاء من الاشتقاق

 ي الثاني:أالر  -ب

 وقطع م،بكليته وتعالى سبحانه الله إلى بتوجههم الصوفية لن فالص   من مشتق وفتصال نأ أصحابه ى ر ي

 نأ ى ير  ي القشير  ولكن المؤمنين، صفوف من الول  الصف في يكونوا أن استحقوا ئق،خلا ال من العلائق

 .5"وفيصُ  يسلو  ي   فصَ  شتقاقالا  أصل لن الصف إلى بةالنس  هذه تقتض ي لا  لغةلا ولكن صحيح ىالمعن"

 الرأي الثالث: -ج

فتصاليرى أصحابه أن  ة أهل إلىينسب  و   لعبادة وتفرغ الدنيا هجر  فكلاهما بينهما الكبير  للتشابه الصف 

 البلاد في حواوسا نخداال  وهجروا الوطان عن جوافخر  الدنيا تركوا قد قوم ةفالصوفي  " وجل، عز  الله

 .6"ةجوع وسد   عورة تر س   من ،كهتر  يجوز  لا  ما إلا  الدنيا من ايأخذو  ولم الجساد، وأعروا الكباد وأجاعوا

  .وفيصُ  وليس ي   فصُ  فالصل صحيح غير  قالاشتقا هذا ولكن

 ع:الراب الرأي -د

ف أن أصحابه يرى  اوأ" (الحكمة) نيتع والتي( وفياص) الصل غريقيةلإ ا مةالكل من مشتق التصو   م 

ةالصوف ة أن ى ير  حيث يرونيالب يذهب عنىلما هذا وإلى (الحكماء) فهم ي   نيةوناالي الكلمة من وذةمأخ الصوفي 

فتصال يربط الذي  الرأي  هذا بطلان يرجعو ...  (الحكمة محب  ) أي ( وفياص لا يف)  سالفة لا يةالإغريق بالكلمة و 

 
ية،ذيالكلابا  ،أهل التصوف لمذهب تعرفال 1  . 21ص، 1200ط، بيروت، د ، دار الكتاب العلم 
مع، أبو  2

 
راج الطوس ي الل                                            .46، ص1960، طد ،، مصردار الكتب الحديثة ،عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي سرور :تح، نصر الس 

 ، ة لميالعدار الكتب ، الدرقاوي كيالي الحسيني الشاذلي لاصم إبراهيم اع ، السكندري بن عطاء اللهالعطائية لا ت من الحكم تاراخرح مالإلهية في شئف طاللا 3

   .21ص ،2003، 01ط، بيروت
 . 312ص، 0520 ،3ط ،، بيروتميةلدار الكتب الع ،نصور : خليل مح، تالقُشيري ، الرسالة القشيرية 4
 .312ص  ،نفسهع جالمر  5
   .12ص، الكلاباذي، هل التصوفهب أذ تعرف لمال 6
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 جدتو  فلا  ولذلك الروحية، الحكمة بمعنى ليستو  ،الطب مجال في الحكمة يتعن( وفياص) كلمة كون ل ،الذكر

 . 1"الكلمتين بين علاقة

 الرأي الخامس: -ه

ف كلمة أنه أي  وف،الص   من تقمش  فالتصو   أن أصحابه يرى   على للدلالة فتصو   للفعل در صم تصو 

  (.صوف) ىإل (صوفي) رد   صحة اللغوية احيةالن   من ذلك ودليل بقر لا هو  الاشتقاق وهذا وفالص لبس

الصوفي إلى الصوف هي   "أن نسبة (خلاقفي الدب وال لإسلامي ا صوفالتوقد أكد زكي مبارك في كتابه )

صوف كان غالبا أصح الفروض، ويسوق لهذا الغرض شواهد كثيرة جدا، منها ما ذكره اليافعي أن لباس ال

عليهم الصلاة -ية لنه أقرب إلى التواضع والزهد، ولكونه لباس النبياء على المتقدمين من سلف الصوف

  .2لى الذل وسوء الحال"أنه يدل ع كما -والسلام

ف صطلحلم غوي الل الاشتقاق أنماط هر أشإن  ات بين مليح لكونه الصوف من التصو   نىعم ؛يهمعان طي 

ل والخشونة الفقر 
 
 : "صلى الله عليه وسلم ينبال لقول  بالإيمان ارتبط كما أنه.. .والمسكنة والذ

ُ
 ن دو تج   وفصُّ ال سالبَ ب   معليك

  في انالإيمَ  ةلاوَ حَ 
ُ
 ق
ُ
 وب  ل

ُ
رَفون في يكم بلباس الصوف وعللصوف تجدون قلة الكل، ا اسكم بلب، وعليمك ع 

ُ
ت

ر، و 
 
فك وف يورث في القلب الت   مجرى  لتفكر يورث الحكمة، والحكمة تجري في الجوفاالآخرة، وإن  لباس الص 

رُ الدم
 
ر تفك

ُ
مُهُ ، فمن كث ع 

َ
ل  ه قل  ط

َ
  ل، وك

ُ
 سان

َ
رُهُ  ل  ـه، ومن ق

 
مُهُ  تفك رَ طع 

ُ
ث
َ
مَ  ،ك

ُ
  بدَ وعَظ

ُ
 هُ ن

َ
، والقلب هى قلبس َ ، وق

              .3"د من الله، بعيد من الجنة، قريب من النارس ي بعيالقا

ة ي  وسم  لباسهم ذواواتخ نهجهم على سار  من وكل والصحابة النبياء دأب اتبعوا لنهم الاسم بهذا الصوفي 

 ظو لحظ يلبسوا لم ملنه وفيةالص   سمو   هموزي   لبسهم ومن" :ذلك في باذي الكلا  يقول  بهم، داءاقت وفالص   من

 .4"الصوف من والغليظ عر الش   من شنالخب وافتجز   العورة، لستر  سوالبو  مظهره، وحسن همس   لان ما فسن  ال

ة من المتقدمين على الغالب هو  كان وفالص   لبس نإ القول  ويمكن  اسم سناال عليهم طلقفأ الصوفي 

ة)  دلالة انتقلت، ثم يقهموطر هم جهن على ر استبعهم و  من كل   تشملف سميةلتا معنى اتسع ثم (الصوفي 

ة ف هو علملتدل على علم بأسره  التسمي  يقع "، حيث (بتوسيع المعنىمختار عمر )وهذا ما عبر عنه  .التصو 

  .5من معنى خاص إلى معنى عام" عندما

 
 . 63ص، 3ج ،1991 ،1ط ،ار الجيل، بيروتد الحميد هيمة، عبد ،"قراءة في الشعر المغاربي المعاصر"ويل وآليات التأ الصوفيالخطاب  1
 زكي المبارك، التصوف الإسلامي في الدب والخلاق،  2
،  364 ع ،، دمشق، مجلة الموقف الدبي، اتحاد الكتاب العربسين جمعةح ،فصو لية التجمانظر: . ويزهد والرقائق، الخطيب البغداديالينظر:  3

 .22ص،  2001آب

 .12ص، الكلاباذي، ل التصوفأه التعرف لمذهب 4
 . 243، ص 1998، 5أحمد مختار عمر، علم الدلالة، عالم الكتب، القاهرة، ط 5
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 حت تدل على منهج متبع، ثمفالتسمية كانت أول المر تطلق على شخص واحد، ثم بمرور الزمن أصب

   لى علم له أصوله ومسائله الخاصة.اتسعن أكثر لتدل ع

هذا المصطلح بين  انتشر و  هم،وزي   بناء على لباسهم ى الصوفيةعل ت تسمية "التصوف" قد أطلقتإذا كان

 ؟هذا العلمباب أر  عند مدى صحة هذا المصطلحفيا ترى ما ، ن في دراساتهميالباحثالعلماء و 

 طلح التصوف عند أئمته:مص -2

، وإنما استخدموا مصطلحات كتبهم في -وجهة نظري حسب - المصطلح هذاف يتداول أئمة التصو لم 

فصوص )كتابه مقدمة حيث نجد ابن عربي في ... معرفة اللهالحكمة، أخرى؛ العلم الباطن، الطريق إلى الله، 

فقوله: الحكم على قلوب . 1"الممية الطريق مد لله منزل الحكم على قلوب الكلم بأحدحال( يقول: "الحكم

إلى الله، الطريق لكلم إشارة إلى علم القلوب، علم الباطن، الحكمة. وقوله: أحدية الطريق إشارة إلى الطريق ا

  ولياء، ولم يذكر لفظة الصوفية.ذكر ال ات كتابه يوفي ط  المستقيم.

 بعد فهذا كتاب قوت القلوب في معاملة المحبوبو " يقول: (قوت القلوبفي كتابه ) المكي أبو طالبكذلك 

كتاب العلم وتفضيله وأوصاف " :في كتابه سماه فصلا قد عو . 2"ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد

العلوم، وكشف طريق العلماء من السلف الصالح، وذكر بيان  العلماء، وذكر فضل علم المعرفة على سائر 

نا ذكر علم الباطن، علم فه .3"بين علماء الدنيا وعلماء الآخرة الفرق علم الباطن على علم الظاهر، و فضل 

  و الصوفية.أ، ولم يذكر مصطلح التصوف ةالمعرفة، طريق العلماء، علماء الآخر 

، بل عنوان لم يذكر مصطلح التصوف (الحكم العطائيةكما نجد ابن عطاء الله السكندري في كتابه )

ن مصطلح الحكمةكتاب  ثانية...؛ الحكمة الولى، الحكمة البين طياتهي تكرر الذو  ،ه يتضم 

 طلقواأتسمية لعلمهم، بل  مصطلح التصوفم يتخذوا وغيرهم كثير من أرباب هذا العلم الذين ل

وما يؤكد ما ذهبنا إليه قول كعلم الباطن وعلم القلوب وغيرها.  تدل على طريقهمواضحة مصطلحات 

التصوف... عن  موسئل رويصوف... عن الت عمرو بن عثمان المكي وسئل: "لتصوفا حديثه عنالقشيري في 

 .عنه أجابوا حين سئلواطلح التصوف، ولكن ذكروا مصلم ي هؤلاءبمعنى أن  .4..."وسئل الجنيد عن التصوف

 
 . 13ص  ،1ج كم،ابن عربي، فصوص الح 1
 .02لوب، صأبو طالب المكي، قوت الق 2
 .04المرجع نفسه، ص 3
 .331القشيري، الرسالة، ص 4
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كبديل عن  (الطريق إلى اللهأو ) (علم القلوب)أو ( علم الباطن) مصطلح الضروري استخداممن نرى ولهذا 

يقول وفي ذلك ، لا غير و لقب لقبوا بهليهم، فهع للدلالة ه أربابهمف الذي لم يستخدمصطلح التصو 

 .1"والظهر فيه: أنه كاللقب، وليس يشهد لهذا الاسم من حيث العربية قياس ولا اشتقاقالقشيري: "

ف أن استبعاد التصو  ، حيث يرى (ربانية لا رهبانيةأبو الحسن الندوي في كتابه ) ب إليهوهذا ما ذه

جناية المصطلحات على الحقائق  ذا صاغ إشكالية مفادها، ل(تصوفكمشروع أخلاقي كان بسبب التسمية )

ى التزكية أو ا ن الجدر أ، لذا يرى والغايات  .2لإحسان أو فقه الباطن"أن يسم 

 رابعا: قراءة في مفهوم التصوف

  :ت الاصطلاحية للتصوفقراءة في التعريفا -1

دون الاهتمام بما أطلقه  ،هبناء على مظهر لقبا أطلق على من لبس الصوف  فالتصو  مصطلح  كان إذا

مَ فهل ، همبينه و تداولو  اتمن مصطلحأصحابه     من هذا الخلط؟ مفهومهسَل 

فال ن  إ  بلا  قةيحقفال ،الإحسان مقام هو  ،انوالإيم لامسلإ ا بين ؛والحقيقة ةالشريع بين الجمع هو  تصو 

 هتفق   من": -هعن الله رض ي- أنس بن مالك الإمام يقول وفي ذلك  عاطلة، حقيقة بلا  والشريعة ة،طلبا شريعة

ف ولم ف ومن ،قفس  ت فقد يتصو    .3"تحقق فقد بينهما جمع ومن ،تزندق فقد هيتفق   ولم تصو 

 : هديوان في الشافعي الإمام يقول و 

  اوصوفي   افقيها 
 
 ف          واحد غير  نفك

ّ
  ح  ـــــــــــــــــــنصأ كإيّا الله قّ ــوح يإن

  هلب  ــق يذق لم قاس   ذلك
ا
  4يصلح   الجهل ذو  كيف هول ج   وهذا           ىتق

ف  سبيله يهديها حتى الله في جاهدتهاومُ  النفس تزكية طريق عن هو العبادة الحقيقية لله تعالى فالتصو 

ذ  وَ ﴿: تعالى ل يقو  والباطنة، ظاهرةلا اهتواشه على وتنتصر 
 
يَن   ينَاف   اجَاهَدُو  ينَ ال د  نَه 

َ
نَا هُم  ل

َ
 (.69،نكبوتالع) ﴾ سُبُل

تها بغير  لها فلاح فلا م لمر الله تعالى، يف جهاد للنفس حتى تستقفالتصو  س  ﴿ :تعالى قال كما تزكي 
ف 
َ
 وَمَا وَن

اهَا هَمَهَا سَو 
 
ل
َ
أ
َ
جُورَهَا ف

ُ
وَ  ف ق 

َ
د   اهَاوَت

َ
حَ  ق

َ
ل
 
ف

َ
اهَا مَن أ

 
 وَ  زَك

َ
ا د  ق

َ
اهَ دَ  نمَ  بَ خ   (10-7،الشمس)﴾ اس 

ف  هايتوتحل الرذائل من وتطهيرها النفس تزكية لكيفية الموضوع أو  الشارح أو  المتعلق لمالع هو " فالتصو 

حسب زاوية  عتنو وته تعريفات تعددت قدو  .5"الحقيقية المعرفة تعالى قالح لمعرفة القلوب لتتهيأ بالفضائل

 جانب، وهناك من عرفه من عمليمن جانب  فهك من عر  وهنا ،فه من جانب علميهناك من عر  فالنظر؛ 

 
 .312لقشيري، الرسالة، صا 1
 .08الفتح للطباعة والنشر، بيروت، دط، دت، ص ربانية لا رهبانية، دار  أبو الحسن الندوي، 2
  .195ص، 3ج، بيروت، كردار الف وي،م الزرقاني على متن الغربة في الفقه المالكي، العدشرح الإما ىحاشية العلامة العدوي عل 3
 . 103ص ،2010الجزائر، دط،  ،قواسمي، دار البصائر حمدحسان ممع: ج ،عيفان، الشاو ديال 4
 . 19الي، صكيلا ماللطائف الإلهية، عاص 5
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 :ق و زر   أحمد الشيخ يقول  كذل وفي ،دواح فلك حول  ون دور ي كلهم كان وإن من جمع بينهم،وهناك  عبادي،

ف د  حُ  قد"   سمورُ  التصو 
ُ
ر وف ها وترجع اللفين، و نح تبلغ بوجوه س 

 
  .1"تعالى الله إلى التوجه لصدق كل

  انب عملي:مفهوم التصوف من ج -أ

ف" :الجنيد ل و ق  أي .2"علاقة بلا  الله مع تكون  أن: أيضا ولهوق .به كويحيي عنك لحقا يميتك أن التصو 

 الله مع ةالمعامل صفاء هو  فالتصو  " :أيضا هلو قو  .وبينه نكيب حول ي ش يء أي  عن اض  ر  ع  مُ  بالله الاتصال مدائ

  تعالى
ُ
 لله وتقربا إليه.أي عملك كله طاعة  .3"الدنيا عن الصرف هوأصل

 الصوفي :يلبالش  وقال .الخلائق أيدي  في مما واليأس بالحقائق، خذل ا فلتصو  ا" :الكرخي معروف ل و ق

تُكَ ﴿ :ىلاعت ولهقك ،حقلاب متصل الخلق عن طعمنق نَع 
َ
ط ي وَاص  س   نَف      .4"(14،طه) ﴾ ل 

 ،البشر من الله إلى وانقطع كر الف من وامتل  الكدر  من صفا من الصوفي" :تري ستال الله عبد بن لسه ل و ق

 .5"والمدر لذهبا عنده واستوى 

ها التعريفات فهذه
 
ف أن على تتفق كل  لله اعقطوالان تهاينوز  االدني وعن الخلق عن الإعراض هو  التصو 

 خلدون  ابن فيعر   المعنى هذا من باوقري ،الدوام على به والاتصال تهلعباد والتفرغ ،دهوح إليه والتوجه

ف  فيما هدلز وا وزينتها، الدنيا زخرف عن والإعراض ىتعال الله ىإل والانقطاع العبادة على العكوف" أنهب التصو 

 .6..."للعبادة الخلوة في قخلال عن ادنفر لا وا ،وجاه ومال ذةل من ر الجمهو  عليه يقبل

  مفهوم التصوف من جانب علمي: -ب

ن ابعالر  الباب في عربي بن الدين يحم الشيخ  ل و ق ف مقام معرفة في ةومائ والستي   كتابه من التصو 

ة وحاتالفت ف هو  تعالى الله بأخلاق التخلق" :المكي  والاتصاف بها  أولا بمعنى العلم بهاته الخلاق  .7"التصو 

كر والعفلر ضا والكالصبر واثانيا، 
 

وب والر حمة خاءلس  واو والإحسان والكرم حمد والش وهي الخلاق  وغيرها، ةوالت 

 عليها عباده، لقوله تعالى: التي يحب  
 

، وقوله: (195البقرة،) ﴾ وأحسنوا إن  الله يحب المحسنين﴿ها تعالى ويحث

و   إن  الله يحب  ﴿ رينالت  قينإن  الله يحب  ا﴿. وقوله أيضا: (222البقرة،) ﴾ابين ويحب  المتطه  ، (04التوبة،) ﴾لمت 

 
 . 19ص ،السابق رجعالم 1
 . 19ص ،ع السابقلمرجا 2
ة والقرآن يرسالة البيان والتبي 3 ة مذهبها السن  ، لعلمية، دار الكتب ايمحمد عل ى موس  :، تحختار بن أحمد بن فال العلوي الم، ن في أن  الصوفي 

 . 34، ص 2002 ،01، طروتبي
 . 20صم الكيالي، صعا لإلهية،اللطائف ا 4
ب العلمية، لكتادار  ي،فيوسبفرج حسن ال وفية،ته الروحية وأقواله الصياضاءات على ح، إالله التستري ل بن عبد ه سبالله  فالعار ق وأخلا ر فك 5

 .75ص ،2008 ،1ط بيروت،
 ،1ط ،بيروتفكر، ال دار  ن،دو عبد الرحمان بن خل ،طان الكبرتاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلالخبر في وان المبتدأ و دي ،المقدمة 6

 . 504، ص2004
 . 20إبراهيم الكيالي، صم لإلهية، عاصاللطائف ا 7
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ابرينوالله﴿وقوله أيضا:   .(159آل عمرا،) ﴾ توكلينالم حب   يإن  الله﴿له: و وق، (146آل عمران،) ﴾  يحب  الص 

دد كثيرة ولكن المجال لا يسمح لذ  .كلها كرهاوالآيات في هذا الص 

 الجامع:مفهوم التصوف  -ج

  ل و ق
ّ

اهر والباطن من حيث يرض ى لا منيخ أحمد التجانيالش
 
هي في الظ  : "هو امتثال المر واجتناب الن 

 :، وهيةهجيالمن سهوأس لعلمحدود هذا االشيخ ه فيحد   ع،، مانجامع عريفتا هذو . 1حيث ترض ى"

ل العلم  :علملا ✓
 
هي(.يمث ريعة )امتثال المر واجتناب الن 

 
 بالش

باع  العمل: ✓
 
ريعة في مقام الإسلام لاات

 
السرقة ، كالجوارح الظاهرة من الذنوبتطهير  بمعنى (؛الظاهر)ش

بو  ...والغيبةلقتل والزنا وا
 
 والعيوب،اوئ من المس  لوبالق ر تطهيبمعنى  (؛طنباال) يمانفي مقام الإ  لهااع ات

 . ..والحقد والنفاق والكره العجب والحسد الكبر و ك

ريعةالفعلي  يدتجس لاو  التطبيق العملي العبادة: ✓
 

تغليب في مقام الإحسان ) ولما جاء به القرآن الكريم للش

فس نرض ى الله ع ة()الحياة  والعيان محل الشهود(، في رض ى الن  د و عنالعف، مثل: كظم الغيظ، اليومي 

دعند الإسالإحسان  رة،المقد
 

بر عند الش  ائد، الرضا عند الابتلاء ...، فالمريدُ طريقَ اللهاءة، الص 
ُ
 يءَ س  إذا أ

م، وإذا جُه  
ُ
 صب يَ ل  تُ ب  عليه عفا وغفر، وإذا أذنب تاب واستغفر، وإذا ا   لَ إليه حَل

ُ
ر. وهذا شك يَ ط  ع  ر، وإذا أ

  يه كل مسلم.ن عليكو  رض أنما يفت

ريعة ين اف يجمع بصو  لت  اف
 

ة كما كان حال رسول الله ، بموالحقيقةلش ريعة حقيقة فعلي 
 

عنى تجسيد الش

  : "كان خلقه القرآن".- عنهارض ي الله-عليه وسلم الذي قالت عنه السيدة عائشة صلى الله 

 :صناعة الإنسانمشروع و ف التصوّ  -2

  بنى الرجل اصطنعه، يقول الشاعر:البناء، ": المقصود بالصناعة هنا

   2قرى ورجالشتان بين      بني القرى    يبني الرجال وغيره ي                    

 ﴿ولتصنع على عيني﴾ ،(41طه،) : ﴿واصطنعتك لنفس ي﴾ -عليه السلام-يقول تعالى مخاطبا نبيه موس ى و  

نَى جزءا جزءاكيان ووجود قابل لن يصطنع و الإنسان ف .(39طه،) د فحسب، ، وليس البناء والنمو للجس يُب 

عاية ا تعهدهمهو مو إن ناعة والس  للص   قابلين العقل والقلببل حتى   ،سواء بسواء، شأن الجسدشأنهما بالر 

 .في الوجود بأكمله هو الإنسان البناء الكون وأساس عملية محور لن  

 
، ون، دار الرشادمحمد الراض ي كن يدي أبي العباس التجاني، تح:وغ الماني في فيض سي وبلالمعان ر واهج ،بي براده المغربي علي حرازم بن العر  1

  .540، 539، ص 2، ج2011، 1، طاء، المغربالدار البيض
 .، مادة )بنى(95ص ، 14م  ،، بيروت، دار صادر، لسان العربابن منظور   2
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اني لصناعة المج ب  لامشر المحب  ني، و ق العدل والإحسانحق  يي ذلا ثاليلما تمعإن  الإسلام هو المشروع الر   ة الس 

ة
 
ق م  فهو منظومة عالية الد 

 
ول على حد  سواءمن القوانين التي تنظ هو ثقافة و ، حياة الفراد والمجتمعات والد 

 ...ةاسي  ، السية، الاقتصادي  ة، السري  ة، الإداري  ة، الاجتماعي  ة؛ الخلاقي  ت الحياةمجالا حياة تشمل كل 

ة نظومة الالم هذهالنموذج المثالي لو  قافة الحياتي 
 
ة والث ه كما ، يه وسلمرسول الله صلى الله عل هو قانوني 

 
لن

دة الس  قالت  ن   قة. فدل  ذلك على المطاب": "كان خلقه القرآن-رض ي الله عنها –عائشة ي  ة بين القرآن والس 

بصره:  ادحامقال . و (3نجم،لا) ﴾ق عن الهوى ينط ﴿وما :لسانهفقال مادحا  ،تعالى هذلك مدحبو ، إجمالا

 ادحامقال . و (النجم،) ﴿ما كذب الفؤاد ما رأى﴾ : ادهفؤ  ادحامقال . و (النجم،) ﴿ما زاغ البصر وما طغى﴾

اه في كل ش يءدحوقال ما. (النجم،) غوى﴾  ﴿ما ضل صاحبكم وما: هديه ك لعلى خلق عظيم﴾: ا إي 
ّ
 ﴿وإن

 . (4القلم،)

موذجو مل الكا فهو الإنسان  :يقول البوصيري وفي ذلك  القدوة العظمى،و  العلىوالمثل  ،لمثاليا الن 

سمثم اصطفاه حب            هو الذي تمّ معناه وصورته       
ّ
  1يبا بارئ الن

د  ، حركتها ؛ عملها وقولهااة في حياته كلهممارسة حقيقي   خلاقال  صلى الله عليه وسلم هذهالنبي جس 

، ان أشرف الناس وأ ك "ــ ف، وسكونها
 
ن للمسلمين حقيقة الإسلاملك ذ ، و 2"خلاقاأ سنهم أحو زكاهم نفسا ؛ حتى يبي 

 عُ  م  يَ وق   ،قويم وسلوكخلق حميد فهو 
 
د قبل أن يكون  يال ةطقوسا تعب   .ي 

كسب ليبها ذوتهس النفواعتمدوها أساسا لتربية خلاق على ال  واركز ، فعلى نهجه وخطاه سار الصوفيةو 

تربية أن المنهج الذي يوصل إلى  ( علىالغزالي)يؤكد و  وترك الرذائل والتخلي عنها، ،بها تحليوال لائالفض

مع بين ن الإسلام وعمله، ويجن غيرهم، فهو الذي يجمع بي"منهج طائفة الصوفية دو  الخلاق الفاضلة هو 

  .3فة"عر أنينة المم وطملعلة، ويجمع بين يقين اج العقل ونور البصير السلوك، ويجمع بين نتاالحقيقة و 

 وتربيتها على الإحسان. ، وتهذيبها  تزكية النفس   إلا بعد   ى أتتي لا    يومية حقيقة فعلية حياة ال في ال   الخلاق  دتجسي ف 

وذلك امتثالا لقول رسول الله صلى الله  ،التربية الروحية نه مدار حسان ل مقام الإ اهتم الصوفية بلهذا 

فتزكية . كله"ن فسدت فسد الجسد إصلحت صلح الجسد كله و  نإ في الجسد مضغة ألا إن" عليه وسلم:

ى الله عليه وسلم الذي كان تداء به صلالقلوب ومداواتها هي أصل الدين وبداية كل إصلاح واستقامة، واق

تزكية القلوب وتهذيبها وما يؤكد لو  ؛ول مدرسة للتربية الروحيةأرقم بن أبي الرقم دار ال  المعلم والمربي وكانت

 دد.كية التي نزلت في هذا الصذلك الآيات الم

 
 البوصيري، البردة 1

 .229السهروردي، عوارف المعارف، ص  2

 .321م، ص 1983 -ـه1403، 1ت ونصوص(، الكويت، دار القلم، طوف والخلاق )دراسا، في التصالفتاح عبد الله بركة، عبد 3
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نه و الخ أخاه ديالشيخ مريده أين تلق" لك من خلالذو  بية الخلق،وعلى نهجه سار أهل الله وأولياؤه في تر 

أها فيئافسه حتى يتبمداواة أدواء نه فيئا ففيئا، لا و ة له عن مشاهدة مجبلحاحجبه ازالة يئا لإ ئا فش شي  في 

فكما  ،ور حكمط . ولكل  (14نوح،) ﴾ اار وقد خلقكم أطو ﴿ا فطورا، قال تعالى: ر و اته ط ر تطو  سب فيئا على ح

 
 
ق كذلك لا  لق دفعة واحدةه لم يخأن

 
  .1"تةبغ يتخل

ا عبر الزمان والمكان على اختلاف تسمياتهو الخانقاه أتكية و الأوالزاوية  ،الشيخ هو المربي والمعلم والمؤدبف

أو  والطريق عبادته وإرضائه على الدوام، الله؛إلى وتوجههم  تباع والمريدينميذ والالتلا المدرسة التي تربي  تمثل

  ﴿ تعالى: ل و قي، ف هو المنهج المتبع في هذه المدرسة التربوية التعليميةو التصو أ الطريقة
ل 

ُ
ك نَا ل 

 
م   جَعَل

ُ
نك  م 

 
 
عَة ر  ن  وَ  ش  ام    انجعل مكنم لكل قوم معنى الكلامف (.48دة،المائ) ﴾ هَاج 

 
 واه، و مُّ ؤُ حق يَ إلى الطريقا

 
 سبيلا

 
يعمل  ضحا

 .به

 خاتمة:

 ، أهمها:اسة خلصنا إلى مجموعة من النتائجذه الدر ه هايةنفي 

الاهتمام بكل هاته الجوانب مع  بد من في الفكر الصوفي ثلاثي البعاد؛ جسد وعقل وقلب، ولا  نسانأن الإ

 ط.و تفريأفراط إبعضها البعض دون 

خرى، كعلم مية فقط كغيره من العلوم ال لما من العلوم الحادثة في الملة من حيث التس يعد التصوف ع

 ذلك فهو العلم الوحيد الذي قوبل بالرفض والإقصاء.وغيرها، ومع  حيدو تالفقه وعلم ال

ولا يمثل المصطلح الحقيقي الذي استخدمه ، لقب أطلق على كل من لبس الصوفإن مصطلح التصوف 

 م.أرباب هذا العل

ذي برزوا باطن، الحكمة، طريق الله للدلالة على العلم المصطلح علم القلوب، علم ال استخدم الصوفية

 فيه.

يركز مفهوم التصوف عند أصحابه على التربية الروحية وتزكية القلوب وتهذيبها حتى تستقيم في طريقها 

 ، بعيدا عن كل ما قيل عنه واتهم به.إلى الله تعالى

بناء المجتمع ا لصناعة الإنسان الرباني، و باطن أو مقام الإحسان يمثل مشروعأو العلم الإن علم القلوب 

 .إلى المحبة والسلام نسانيةالمثالي الذي يقود الإ

    ث:توصيات البح

كان سببا في  ي ذبدل مصطلح التصوف ال الصوفية في كتبهم ي اعتمدهذال المصطلحاعتماد ة ضرور  •

 لزمن.ا من اذا العلم ردحإقصاء ه
 

 .91ص ،ية بالطريقة التجانيةب في التر ية الربانميزاب الرحمة  ،عبيدة بن سيدي محمد الصغير   1
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ذا العصر الذي اتسم وصناعة الإنسان وخاصة في ه يةحو مشروع التربية الر  إجراء دراسات حول  •

 طغيان المادة.ب

سلوكي في مجال التربية استثمار مخرجات المدرسة الصوفية باعتبارها مدرسة علم النفس ال •
   والتعليم.


